
 خطفتنـــا المواجـــع، وشـــردتنا غربة 
الانكسارات وتبديد الأحلام والطموحات. 
جيلي أقـــل تعاســـة من الجيـــل التالي. 
والتالي أقل من الذي يليه، وهكذا، فكلما 

امتد الزمن اتســـع الشـــجن وكبرت 
الداخلية  الغربـــة  مســـاحة 
للإنســـان فبات أكثر حسرة 

وحيرة والتفاتا للماضي.
العربـــي  مُحيطنـــا  فـــي 
بشـــكل خاص، وفي بلدان ما 
يُعـــرف بدول الربيـــع العربي 

بشـــكل أكثـــر خصوصية، 
أصبحت الغربة الإنسانية 
أقســـى، وصار الإحساس 

بالتقهقر والانســـحاق أشد، ما 
جعل الهـــروب أو المقاومة يتخذ 

كان  ربمـــا  عـــدة،  ألوانـــا 
أحدها هو التصالح الذاتي 

والتقبُل والرضا والصبر.
 وكلها من قيم الصوفية 
الأصيلـــة. وهـــذا قد يفســـر 
نزعة الصوفية الزاحفة على 
كثيـــر مـــن مجـــالات الحياة، 
لاســـيما فـــي مجـــال الإبداع، 
وهي نزعة تلقى إقبالا متزايدا 

من المتُلقين باختلاف فئاتهم.

إرضاء لذوق عام

 ليس أدل على هذا الإقبال على نزعة 
الصوفيـــة مـــن أن نجد روايـــات لأدباء 
شبان أو من جيل الوسط تحُقق أكثر من 
عشر طبعات في وقت محدود لا يتجاوز 
عاما واحدا، لاعتمادها على محور حاكم 

هو التصوف.
يتبايـــن الاعتمـــاد على هـــذا المحور 
مـــن عمل لآخر، ففي بعـــض الأحيان يتم 
اســـتدعاء بعض قيم التصوف نفســـها 
وإعـــادة بثها عبر صفحـــات الرواية من 
خلال تفاعلات الشخوص معا وغالبا ما 
تضم تلك القيم: الإيثار، القناعة، الرضا، 

والحكمة.
في أحيـــان أخرى يســـتدعي العمل 
الأدبي سيرة واحد من أقطاب التصوف 
المعروفـــين ويتم تقديمها بشـــكل روائي 

يمزج بين الواقع والخيال. ويستعين 
البعض بالتراث 
الصوفي اللُغوي 
المبهر في لفظه، 

والعميق في 
مضمونه، 

داخل النص 
لتحسين 

مستوى اللغة.
كانت رواية 
الكاتبة التركية 

إليف شافاق 
الأشهر التي 
تحمل عنوان 

”قواعد العشق 
الأربعون“ وصدرت 

عام 2010، وقدمت 
جانبا من سيرة 

شمس الدين التبريزي، 
هي البداية المعلنة لموجة 

التصوف الجديدة الزاحفة 
إلى عالم الأدب في محيطنا 

الشرقي، عندما باعت ما يقارب 
المليون نسخة، وترجمت إلى 

ثلاثين لغة مختلفة.
 لكـــن الظاهـــرة لـــم تلبـــث أن 
أقنعـــت مبدعـــين كثرا مـــن جيلي 
الشباب والوسط بخوض تجارب 
شبيهة إرضاء لذوق عام يجد في 

التصوف حلا مُقنعا لكافة ما يعانيه من 
مشكلات وما يواجهه من انكسارات.

بالفعل صدرت روايات عربية عديدة 
صوفيـــة،  ورؤى  بتصـــورات  ممُتزجـــة 
خاصـــة في بلـــد مثل مصر، عـــرف بقدم 
تجربـــة الصوفيـــة فيه وتميـــز بوجود 
جمهور كبيـــر لأقطـــاب الصوفية، ربما 
كان أبرز تلك الروايات، رواية ”شـــجرة 
للكاتـــب عمـــار علي  العابـــد“ 
”عشق“  ورواية  حســـن، 

للروائي أحمد عبدالمجيد.
ويمُكـــن القـــول إن فـــوز 
روايـــة ”مـــوت صغيـــر“ 
محمد  الســـعودي  للروائي 
حســـن علـــوان، وتناولـــت 
ســـيرة القطـــب الصوفي 
بن  الدين  مُحيي  الشـــهير 
البوكـــر  بجائـــزة  عربـــي 
عام 2017  للرواية  العربية 
مثّل دافعا كبيرا لكثير من 
الكتاب في مـــا بعد للخوض 
بشـــكل أعمـــق فـــي الجانب 
مجرد  وتجـــاوز  الصوفـــي. 
اســـتدعاء القيـــم الصوفية 
إلى اســـتلهام سير وتراث 
كبـــار المتصوفة أنفســـهم، 
ما  مثل  ســـردها  وإعـــادة 
حدث مع القطب الصوفي 
جلال الديـــن الرومي، في 
روايـــة ”حارس العشـــق 
الإلهـــي“ للروائـــي أدهـــم 
العبـــودي، أو ابن عطاءالله الســـكندري 
للروائي  في روايـــة ”رواق البغداديـــة“ 

أسامة السعيد.
توالت تجارب الإبـــداع المتداخل مع 
الصوفية وتعددت، وصار من المُعتاد أن 
تعلن الكثير من دور النشـــر عن روايات 
جديدة تحت وصـــف ”صوفية“ للترويج 
لها، وجـــذب اهتمام الجمهـــور المتعلق 
بالصوفيـــة كشـــخوص أو فكر.تفســـير 
ذلـــك الاقبال وتحليل تصاعـــده لا يمُكن 

اســـتيعابه بعيـــدا عن الواقـــع المعُاش، 
الذي يُعاني فيه الناس من تنامي واضح 
للتديـــن المظهري، ونمـــو لافت للتعصب 
الديني، وشـــيوع أكبر لخطـــاب التكفير 
والتشـــكيك والتخوين، وبـــث الكراهية 

تجاه كل آخر.

مقاومة سلبية

 كانـــت الطموحـــات والأمانـــي في 
عنفوانها عندما كان الشباب مُحتشدين 
في ميدان التحرير بوســـط القاهرة قبل 
عشر سنوات، يحلمون بمجتمع مُتحرر، 
وتســـوده قيم التسامح والعدالة، وينعم 
بالاســـتقرار والتعايش بين الجميع، إلا 
أن انقلاب المشهد الراقي إلى صراع دام، 
وتبدد الحلم واختطـــاف الانتفاضة من 

قبل التيار الديني صدم المجُتمع ككل.
انزاحت شعارات الانتفاضة، لتكشف 
عورة مجتمع ينخر فيه سوس التعصب 
وضيق الأفق والتنمر تجاه كل مختلف، 
وانتهى كل شـــيء كان يبدو جميلا إلى 
أوضاع أكثر ســـوءا مما انتفض الناس 
عليهـــا، مـــا جعـــل التصـــوف بمكنونه 

وعمقه يمكن اعتباره حلا عمليا.
الصوفيـــة باعتبارهـــا إحدى صور 
التدين الشـــعبي، من أيســـر الطرق للرد 
علـــى الاســـتقطاب الدينـــي، والمذهبي، 
والأيديولوجـــي الذي تفشـــى بصورة لا 
مثيل لهـــا بفضل التطـــور التكنولوجي 
وما صاحبه من تمدد لشبكات التواصل 
الاجتماعـــي، وبفضل تأجيج الصراعات 

في بعض المجتمعات العربية.
 الصوفيـــة تســـامح، رضـــا، نقـــاء، 
قبـــول، تعايـــش، رُقي. هي فـــي حالة لا 
اكتراث بما يحدث وترفع عن المكاســـب 
المادية والنفوذ، إنهـــا تأمل في ما وراء 
الكون، مقاومة ســـلبية تليق بمجتمعات 
منهكة بفعل انتفاضات تُفضي دوما إلى 

خسائر فادحة.
لـــم يكـــن الحل جديـــدا، فقد ســـبق 
اســـتدعاء التـــراث الصوفي فـــي الأدب 
العربي الحديث في أوقات المحن وأزمنة 

الانكسار.
ولم يكـــن غريبا أن يضيق الشـــاعر 
الراحـــل صـــلاح عبدالصبـــور بطغيان 
الزمـــن وماديتـــه وصعـــود الانتهازيين 
وتسيُد الظلم حوله ليُقدم لنا أطروحات 
عـــدة للمقاومـــة الصوفية التـــي تجُاهر 
بالتصالـــح الذاتي والترفـــع على كل ما 

يراه الناس مكاسب.
يبـــدو ذلـــك جليـــا فـــي مســـرحيته 
الشهيرة ”مأســـاة الحلاج“، لكن المعنى 
نفســـه يبدو أكثر وضوحـــا في قصيدة 
”يوميـــات بشـــر الحافـــي“ التـــي يقول 
فيهـــا: فإذا ركبت كلاما فـــوق كلام/ من 
بينهمـــا اســـتولدت كلام/ لرأيت الدنيا 
مولودا بشعا/ وتمنيت الموت/ أرجوك.. 

الصمت. الصمت. 
وهنا فـــإن الصمت يعني الســـكون 
التام فـــي مواجهة القبح لأنه كما يقول: 
وذلـــك أن ما نلقـــاه لا نبغيه/ وما نبغيه 

لا نلقاه.
يتضح الحـــس الصوفي فـــي أعلى 
تجلياتـــه فـــي اختيـــار بشـــر الحافـــي 
المقاومة عـــن طريق اللامقاومـــة. يقول 
عبدالصبـــور متســـائلا: وهـــل يرضيك 
أن أدعوك يا ضيفـــي لمائدتي/ فلا تلقى 
ســـوى جيفة؟ تعالى اللـــه، أنت وهبتنا 
هذا العـــذاب وهـــذه الآلام/ لأنك حينما 
أبصرتنا لم نحلُ في عينيك/ تعالى الله، 
هذا الكون موبوء، ولا برْء/ ولو ينصفنا 
الرحمـــن عجّـــل نحونا بالمـــوت/ تعالى 

الله، هذا الكون لا يصلحه شيء.

تريند أدبي جديد

فـــي الروايـــة المصريـــة بمفهومهـــا 
الحديث، كان اســـتدعاء الحس الصوفي 
مُتكـــررا منـــذ البدايـــات، وعنـــد نجيب 
محفوظ، وكما يذكر الدكتور مصطفى 
”الثـــورة  كتابـــه  فـــي  عبدالغنـــي 
والصوفيـــة عند نجيـــب محفوظ“، 
كان اســـتدعاء التـــراث الصوفـــي 
تعبيـــرا عـــن الحكمة أكثـــر منه 
هروبا من الظلم ومادية الحياة.

وفي رواية ”اللص والكلاب“ 
تطل الحكمة بأعمق مضامينها 

في أقوال الشـــيخ الصوفي علي جنيدي 
الذي يلجأ له اللـــص كلما ضاقت أمامه 

طرق التوبة.
وربما يبدو الاســـتدعاء مشابها عند 
جمال الغيطاني فـــي كتاب ”التجليات“، 
حيـــث يقدم نصـــا صوفيا تتجـــاوز فيه 
دلالات الألفاظ معانيها المباشـــرة. كذلك 
فقد اســـتدعى الروائي عبدالحكيم قاسم 
فكرة التدين الشـــعبي كبديل لإرهاصات 
المد الأصولي في روايته ”أيام الإنســـان 
الســـبعة“، من خـــلال مشـــهد الحضرة 
البســـطاء  لـــدى  العفـــوي  والاهتمـــام 

بالحضرة والذكر والموالد.
وهناك توظيـــف مغاير لدى الروائي 
صبـــري موســـى فـــي روايتـــه ”فســـاد 
الأمكنـــة“ إذ تتجـــاوز الصوفيـــة فكـــرة 
الأديان فـــي حد ذاتهـــا، إذ نجد أن بطل 
الرواية وهـــو نيقولا شـــخص لا ديني، 
لكنـــه عفوي وفطـــري ومؤمـــن بالعطاء 
والخير ويزهد في كل المتُع، لأن الطبيعة 
أهلته لذلك وغرســـت فيه الصحراء حُب 

التأمل والرضا التام.
وربما نلمح جانبا ســـلبيا للصوفية 
في بعـــض الكتابات الماضية، باعتبارها 

تعبيـــرا عن الخنـــوع والطاعة والانقياد 
في كتابات الروائي سعد مكاوي، خاصة 
التي تناولت قصص المماليك مثل رواية 

”السائرون نياما“ و“الكرباج“.

مـــن الواضـــح أن معظـــم النمـــاذج 
الماضية تميزت بالرصانة وعدم المباشرة 
والبنـــاء الفنـــي المحُكـــم، إلا أن الارتداد 
إلـــى الصوفيـــة مؤخـــرا انتابته بعض 
مواطـــن الخلل الفنـــي، ربما تحت وطأة 
التعجـــل أو بـــكارة التجربة، ففي بعض 
الأحيـــان طغـــت فكـــرة البحـــث العلمي 
التاريخـــي على المســـتوى الفني، وكأن 
الروائـــي حريص على عـــدم التفريط في 
كل ما قـــام بجمعه من مقولات وحكايات 

حقيقية عن الصوفي المسُـــتدعى للنص 
الروائـــي. فـــي أحيـــان أخـــرى، كان من 
اللافت أن الروائـــي يبدو مُتعمدا إقحام 
شـــخصيات صوفيـــة لهـــا جماهيريتها 
ومحبوهـــا دون أن يكـــون هناك ســـياق 
منطقـــي ومُقنـــع لذلـــك، وأدى في بعض 
الأحيان إلى نقل نصوص كاملة لأشـــعار 
وخُطب أقطاب الصوفية نقلا حرفيا، ما 
نجم عنه قدر ما من ازدواجية اللغة، كأن 

هناك كاتبين للنص نفسه.
 وبـــدا أن هنـــاك توجهـــا مصطنعا 
من بعـــض أصحاب التجـــارب الروائية 
الحديثـــة لاســـتخدام التـــراث الصوفي 
بحثا عن المبيعات لا أكثر، حتى أن كاتبا 
روائيا معروفا بانتمائه للتيار الســـلفي 
طرح قبل سنوات رواية له تقدم شخصا 
صوفيـــا متأمـــلا فـــي المـــوت، تجـــاوب 
معها جمهـــور القـــراء، إلا أن مجاهرته 
بتصوراتـــه الســـلفية، وانغماســـه فـــي 
معارك شـــخصية تجـــاه المختلفين معه 
في ما بعـــد، أثبت لجمهـــوره أن طرحه 
الســـابق كان محـــل اصطنـــاع وادعاء، 
والأمر برمته لا يعدو ســـيرا وراء تريند 

أدبي جديد.
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في الإبداع ينبئ بأزمات كبرى
حرك المياه الراكدة 

ُ
قيم التصوف وسير أقطابه ت

في بحر الرواية الفسيح

لا تكاد تمرّ فترة حتى نســــــمع بعمل روائي أو مســــــرحي أو نص أدبي أو 
ــــــث باتت الأجواء  درامــــــي يتناول قضية أو ثيمة أو شــــــخصية صوفية، حي
ــــــة نقطة جذب للقراء والمتابعــــــين والجمهور، وهو ما جعل ”الأعمال  الصوفي
ــــــدا وهزيلا، كلها أعمال  الصوفية“ تتكاثر بشــــــكل كبير، غثا وســــــمينا، جي
تبحث عن الانتشــــــار والشهرة والرواج، وأغلبها لا يتجاوز مجرد البحث أو 
إلصاق معلومات مقتطعة وأسماء، لكن الإقبال على هذه الأعمال يزيد رغم 

ذلك. فما السبب وراء انتشار الأعمال الصوفية الكبير اليوم؟

انتشار الأعمال الصوفية 

يتكرر فقد سبق استدعاء 

التراث الصوفي في الأدب 

العربي الحديث في أوقات 

المحن والانكسار

مصطفى عبيد
كاتب مصري

 استدعاء القيم الصوفية

الصوفية لها رواج باعتبارها 

إحدى صور التدين الشعبي، 

من أيسر الطرق للرد 

على الاستقطاب الديني 

 استلهام سير رموز الصوفيةوالمذهبي والأيديولوجي

يه، وهكذا، فكلما 
ـجن وكبرت 

لية 
رة 
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 ما 
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 ما
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قع والخيال. ويستعين
ث 
وي
ه،

ة 
ة 

ق
صدرت
مت 
رة

لتبريزي، 
علنة لموجة 
ديدة الزاحفة

ب في محيطنا 
ا باعت ما يقارب 

، وترجمت إلى 
ختلفة.

هـــرة لـــم تلبـــث أن 
ــين كثرا مـــن جيلي 
سط بخوض تجارب 
لذوق عام يجد في

وه
التام
وذلـــك
لا نلقا
يت
تجليا
المقاو
عبدالص
أن أدع
ســـوى
هذا ال
أبصر
هذا ال
الرحم
الله، ه

تريند

فــ
الحدي
مُتكـــر
محف
عب
و

ي

من أيسر الطرق للرد

على الاستقطاب الديني 

والمذهبي والأيديولوجي
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